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الراهن في البحوث الطبية من الحق في الحياة الى الرغبة في الموت

( البيوطيقا  في البعد الأخلاقي والقيمي)

ملخص:
    لقد اعتاد الانسان منذ القدم على الدفاع عن حقه في الحياة باعتباره حق طبيعي منحته اياه الطبيعة، فلا يحق لأي شخص ان يسلبه هذا الحق غير ان التطور الحاصل اليوم في ميدان العلم والتكنولوجيا جعل الانسان يطالب بحق مناقض لحقه في الحياة وهو الحق في الموت الذي حظي باهتمام واسع في البيوإتيقا باعتبارها مبحث فلسفي معاصر يهتم بالجانب الاخلاقي للتطبيقات العلمية والتكنولوجية على الكائن الحي، خاصة مع ظهور مراكز طبية في العديد من المناطق في العالم وبالتحديد في الدول الغربية، تتوفر على تقنيات متطورة ومريحة لكل من يطالب بحقه في الموت. فالحالات التي استعصى شفائها وعلاجها وخاصة في المراحل الاخيرة من العلاج، تتوجه الى هذه المراكز اين يتم تخفيف ألام هؤلاء المرضى بالاعتماد على العلاج بالمسكنات، فلجوء المريض الى مثل هذه المراكز يكون فعل صادر عن رغبة منه، فهو يختار بكل حرية الذهاب الى هذه المراكز من اجل وضع حد لحياته التي اصبح شفاؤها غير ممكن، وهذا الامر لفت اهتمام الفلاسفة ورجال الدين والقانون وكذلك اللجان الطبية فانقسموا بذلك بين مؤيد ومعارض فهناك من ذهب الى ان وظيفة الطب هي تحقيق الشفاء وان الحياة هبة من عند الله وان المطالبة بهذا الحق هو تعدي على مشيئته وهذا اخلاقيا يتنافى مع تعاليم الدين ومبادئ المجتمع، في حين هناك من اعتبر ان الحق في الموت قضية تخص الفرد وحده وان له كامل الحرية في التصرف في حياته والمطالبة بالحق في الموت يعود اليه وحده لذا فان الاشكال الذي تتمحور حوله مسالة الحق في الموت، هل يمكن الاعتراف بالحق في الموت كحق من حقوق الانسان؟ ما هو الاساس الاخلاقي الذي يسمح للفرد ان يضحي بحياته؟ هل وضع حد للحياة هو حق فردي؟ ام انه يخضع لاعتبارات اخلاقية على اساس ان الفرد لا يتمتع بالحرية المطلقة؟  
 الكلمات المفتاحية:
           الموت، الأخلاق، الانسان، الدين،  القانون،  البيوتيقا

Abstract

Since ancient times, man has been accustomed to defending his right to life as a natural right granted to him by nature, and no one has the right to take away this right from him. However, the development taking place today in the field of science and technology has made man demand a right that contradicts his right to life, which is the right to death, which has received wide attention in bioethics as a contemporary philosophical topic concerned with the ethical aspect of scientific and technological applications on the living organism. In many regions of the world, particularly in Western countries, medical centers emerged with advanced and convenient technologies which are available to all those who demand their right to die. Cases that are difficult to recover and treat, especially in the last stages of treatment, go to these centers where the pain of these patients is relieved by relying on painkillers. The patient’s resort to such centers is an act of his desire, so he freely chooses to go to these centers in order to Putting an end to his life, which has become impossible to recover. This matter drew the attention of philosophers, clerics and law, as well as medical committees, so they were divided between supporters and opponents. There are those who argued that the function of medicine is to achieve healing, that life is a gift from God, and that claiming this right is a transgression against His will, and this is morally inconsistent with the teachings of religion and the principles of society. While there are those who considered that the right to die is an issue pertaining to the individual alone and that he has complete freedom to dispose of his life and that the claim for the right to die belongs to him alone. ? What is the moral basis that allows a person to sacrifice his life? Is putting an end to life an individual right? Or is it subject to ethical considerations on the basis that the individual does not enjoy absolute freedom?

  Keywords: death, ethics, man, religion, law, biotech
مقــــــدمة :
من الحقائق التي أصبحت بديهية في الفكر المعاصر أن الجنس البشري عرف في الخمسين سنة الأخيرة من هذا العصر أسرع تغير في تاريخ الحضارة الإنسانية بفضل التقدم التكنولوجي ، ولكن الاتفاق حول نتائج هذا التغير الجذري ومصيره وحصيلته النهائية ومعانيها كلها قضايا جدلية خلافية، ذلك أن المشاكل المتنوعة المعقدة التي يجابهها الإنسان المعاصر تجعل مستقبله والحضارة التي بناها مهددين بالفناء ، ولنذكر عددا من هذه المشاكل وما ينتج عنها من تهديد : التهديد الذري والنووي بفناء الإنسان ، انهيار القيم العائلية و التجارب الطبية الخاصة بالاستنساخ ..


هذه الأخيرة التي سنحاول معالجتها في هذه الورقة البحثية التي إذا نظرنا إلى مضمونها نجد أن لها علاقة كبيرة بمضمون الورقة البحثية التي قدمناها فيما يخص موضوع الجسد، ذلك أن الجسد بما يحمله من قيمة في البحوث العلمية والفلسفية حيث أصبح الجسد يتماهى والهوية  هذا ما جعل الأطباء والبيولوجيين خاصة يحاولون أن يحققون الكمال الذي قد يكون في بعض الأجسام هذا من جهة ومن جهة أخرى خلق جسم جديد –طبق الأصل- للأجسام الكاملة و المكتملة بالطبع .

من هنا نحاول طرح الإشكاليات التالية:

· لماذا البيوطيقا ؟ أي  ما هي الأسباب التي أفرزت لنا هذا المجال من التفكير ؟

· ثم ما معنى هذا المصطلح وفي أي مبحث من مباحث الفلسفة يمكن أدراجه ؟

وفي الأخير هل حققت البيوطيقا ما كنت تدعوا أليه أم بقت مجرد نقاش على طاولة الفلاسفة و المشتغلين بالأخلاق  ؟
أولا: مفهوم البيوطيقا:

لغة:  البيوطيقا  Biothiqueمبحث جديد يظهر من الناحية اللغوية تداخل بين فضاءين دلاليين متمايزيين من جهة الاخلاق    في اللفظ الاغريقي أيتكوس ethiks  ومن جهة ثانية الحياة في اللفظ الإغريقي أيضا بيوس Bios.
 
        وعليه يمكن القول أن "البيوتيقا bioéthique  هي مجموع الأبحاث و الممارسات هدفها فهم الاستلزامات و المعاني الأخلاقية للعلوم البيولوجية و التقنيات الطبية و البحث عن تأسيس معياري لها"

تعرف البيوطيقا اصطلاحا على أنها :(( علم البقاء أو الاستمرار على قيد الحياة وهو علم يرمي إلى إقامة تحالف بين علوم الحياة و القيم الإنسانية و القواعد الأخلاقية)).
أما بيردي شامب فيعرفها على الشكل الآتي:((هي العلم المعياري للسلوك الانساني الذي يمكن قبوله في الحياة او الموت ))

كما نجد لها تعريف اخر عند دافييد رولي :((الأخلاق الحياتية دراسة تداخل جملة من الشروط التي تقتضيها إرادة مسؤولة للحياة الإنسانية ،الشخص الإنساني في إطار صنوف التقدم السريعة و المعقدة للمعرفة والتفاتات الحيوية و العلمية ))

غي دوران :((البحث عن جملة المطالب لاحترام الإنسانية و الشخص و تقدمها في القطاع الحيوي الطبي))

ثانيا: السياق التاريخي لنشأة البيوطيقا:

يشهد العصر الراهن ثورة مدهشة في ميادين الطب و علوم الصحة،ثورة كانت لها انعكاسات كبيرة على المجال الفلسفي و الأخلاقي،اذ أدت إلى ظهور مشاكل أخلاقية لا عهد للمجتمعات البشرية بها سابقا فغدا هذا الوضع الطارئ يفرض إعادة النظر في معاني الإنسان و الحياة و الموت و المصير،وينبئ باحتمال حدوث تغييرات جذرية في علاقة بهويته و بجسمه و بقيمه و ثقافته المتواترة عبر ألاف السنين.

       هذه المشاكل الأخلاقية الراهنة ساهمت في انبعاث جديد للفكر الأخلاقي توج بنشاة مبحث جديد أطلق عليه أسم البيوطيقا، وتمت هذه النشأة في البداية بأمريكا الشمالية،ثم مالبثت أن عمت أهم الدول الأوربية .
 

  ولدت البيوتيقا من خلال تلك "الاتهامات السلبية التي وجهت للتجارب التي قام بها الأطباء النازيون أثناء الحرب العالمية الثانية من خلال كتابتهم و تحريرهم لقانون نورنبرغ ( le Code de Nurembey) حول التجريب على الإنسان عام 1947، و تطورت البيوتيقا la Bioéthique  مابين 1970-1960 بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة الأمريكية عند الرأي العام (l’opinion Publique ) و المؤسسات (les Institutions  ) ، المرتبطة بتفعيل التقنيات الطبية الجديدة و استعمالاتها لغايات و أهداف غير علاجية على الأقل في اقرب الآجال"

        أما بالنسبة للسياق العام لكلمة البيوطيقا فإنه في حقبة الستينات،وفي (و.م.أ) بالضبط تم الكشف عن أحداث وقعت في بعض المستشفيات اعتبرت فضيحة،ويتعلق الأمر بتجارب طبية ومن بين تلك التجارب حقن العجزة بخلايا سرطانية و تجريب أدوية جديدة على الزنوج و حقن بعض المرضى الفقراء بفيروس الالتهاب الكبدي،وجربت هذه التجارب دون علمهم ولا موافقتهم و بالتالي أثارت تلك الفضائح قلق فلاسفة الأخلاق و المثقفين عموما،كما هزت ضمير الرأي العام الأمريكي،وانتشار خبر تلك الفضائح عجل بميلاد أخلاق الحياة لوضع حد لاستغلال الإنسان في البحث عن الاكتشافات العلمية و الطبية على حد سواء .

والبيوطيقا لفظ استخدمه البروفيسور "بوتر" في مؤلفه"البيوطيقا جسر نحو المستقبل" سنة 1971م، واوضح فيه أن موضوع هذا المبحث هو دراسة القضايا الأخلاقية المترتبة عن التقدم الحاصل في ميادين العلوم الطبية و البيولوجية المعاصرة،أما غايته فهي أقتراح مبادئ أخلاقية لضبط توجهات ذلك التقدم و التنظيم مجال عمل الأطباء،ورسم الحدود المشروعة لتدخلات العلماء.

إذن البيوطيقا هي ربط للحياة بالأخلاق و سبيل للتحكم في سلطان العلم وجنون التكنولوجيا وهي على الرغم من أنها مبحث يتقطاع مع عدة مجالات و ميادين كالفلسفة و العلم و الحياة و الأخلاق،إلا أن معظم المتخصصين فيها يقرون أنها مقاربة فلسفية قبل أن تكون رؤية علمية،على اعتبار أنها ربط للحياة بالأخلاق(من خلال الفلسفة)،كما ربطت قبلها الحياة بالوجود و الحياة بالجمال،لكن هناك سؤال طرح ومازال مطروحا الى حد الساعة حول من يكشف الطرف الأساسي العالم ام الفيلسوف أو الأخلاقي فكل ميدان يدعي أنه انه له الحق في رسم حدود البيوطيقا و تشريع قوانينها.

              أما السياق العام لكلمة بيوإيطيقا فإنه في حقبة الستينات،وفي الولايات المتحدة الأمريكية بالضبط ،تم الكشف عن أحداث وقعت في بعض المستشفيات اعتبرت بمثابة فضيحة ، ويتعلق الأمر بتجارب طبية( أجريت على فئات مستضعفة من المرضى تتكون بصفة خاصة من الزنوج والعجزة ، ونزلاء مستشفيات الأمراض العقلية ، بدون علمهم ولا موافقتهم ،بالتالي أثارت تلك الفضائح قلق فلاسفة الأخلاق والمثقفين عموما ، كما هزت ضمير الرأي العام الأمريكي. وانتشار خبر تلك الفضائح عجل بميلاد(أخلاقيات الطب) وهو المجال الذي médical ،أما في ميدان تطور تقنيات وسائل الإنعاش الطبي ظهرت مشاكل من نوع آخر : مشكل الإطالة الاصطناعية لأمد حياة المرضى المهددين بالموت والميؤوس من علاجهم حتى ولو كانوا فاقدين للوعي وفي حالة غيبوبة مستمرة ، ومشكل " الحق في الموت الرحيم " في حالة مرض عضال ومشكل الجدوى من إصرار بعض الأطباء على مواصلة علاج ميؤوس من نتائجه سلفا" 
. إن البيوتيقا la Bioéthique حاولت الجمع و التركيب بين الأبحاث النظرية ، و الممارسات اليومية للمختصين في مجال الصحة و الجمع بين تصريحات المؤسسات المختصة و القوانين . إنها تحاول ربط ما هو ممكن من الناحية التقنية و ما هو مقبول من الناحية الأخلاقية"

ونتيجة للتقدم الكبير الذي نشأ في علم الهندسة الوراثية برزت مشاكل أخرى حيث تمكن العلماء من معرفة أسرار التركيب الوراثي للبشر ، وفك الرموز والشفرات الوراثية ، والتنبؤ الوراثي ، بل ومن تطويع المحدد الوراثي من أجل استنساخ كائنات حية ، وهنا نشير إلى الضجة التي أحدثها الاعلان عن نجاح تجربة الاستنساخ الوراثي للنعجة " دولي " على يد فريق من الباحثين البريطانيين سنة 1997 . éthique أضحى يهتم بالقضايا الأخلاقية التي تطرحها ممارسة مهنة الطب والأبحاث الطبية بصفة عامة"

 ثالثا: الفلسفة و البحوث الطبية :
      إن ذلك يدل على اعتراف المجتمع بأن الفلاسفة أصبح لهم دور مهم وخطير في حلّ مشكلاته، بعد أن كان الظنّ الشائع أن مجالهم مرتبط بالدراسة النظرية وحدها، فلماذا نلجأ إلى ما يمكن أن نطلق عليه "الأخلاق التطبيقية"؟ ما الذي تغيّر في المجتمع حيث جعلنا نحتاج إلى جهد الفلاسفة بهذه الصورة؟
 
 لقد انتاب القلق الفلاسفة والمهتمين بأخلاقيات الطب و البيولوجيا ،ومكونات المجتمع المدني ، والحال أن أخطر إمكانية إساءة استعمال هذه المعرفة العلمية المتقدمة ، والانحراف بها بعيدا عن المعايير الأخلاقية ،لم يعد مجرد مخاوف وتكهنات بل حقيقة معاشة . ومن حسن الحظ أننا بتنا نشاهد تكاثر " اللجن الأخلاقية " في جميع أنحاء العالم ، والمؤتمرات الدولية تنعقد للدعوة إلى خطر الاستنساخ البشري والتصرف في المحدد الوراثي للإنسان 
.

    وهكذا فبعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 ن وبالتحديد إعلان " هلسنكي " الصادر سنة 1965 ، والذي اقترح مجموعة من التوصيات إلى الأطباء في مجال بحوث الطب والبيولوجيا التي تتناول حالات بشرية ، يمكن القول بان أهم حدث جديد في هذا المجال هو بدون شط مصادقة منظمة " اليونسكو " خلال مؤتمرها السنوي العام التاسع والعشرين في نوفمبر 1997 ، على إعلان عالمي حول المحدد الوراثي البشري 

وحقوق الإنسان ، لقد اعتمدت الدول الموقعة على هذا البيان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمرجعية أساسية لـ " أخلاقيات الطب والبيولوجيا " وتعهدت باحترام المبدأ الذي ينص على أن لكل فرد الحق في أن تحترم كرامته وحقوقه بغض النظر عن خصائصه الوراثية ، وإذا كانت قد حثت على مواصلة البحث العلمي في مجال المحدد الوراثي للإنسان وتشجيعه ، فإنها التزمت في الوقت ذاته بعدم التصرف فيه أو تغييره ، وبمنع الاتجار فيه ، كما وافقت يعهد إلى اللجن الأخلاقية بمهمة السهر على احترام تلك المبادئ .

 رابعا:  البيوتيقا بين الدين والقانون والأخلاق:
"إن العلاقة بين الطبيب و المريض نجدها من الناحية التقليدية مؤطرة بالديونطولوجيا (la Déontologie ) الطبية ، التي تتأسس من خلال قسم الطبيب اليوناني  ابيوقراط (Hippocrates) الذي يركز على مبدأ احترام الوجود الخير و الحسن و مبدأ احترام إرادة المريض و سره الطبي و حياته بشكل دقيق"

الخاتمة :

الفلسفة هي نمط عيش وطريقة للتفكير في إدارة الحياة والتحكم في السلوك على مستوى اكبر يضم الفرد والمجتمع والمحيط ،ومن هذه الزاوية فإن ارتباط الفلسفة بالبيوايطيقا يشير إلى عودة الأخلاق،هذه العودة التي لا تتم إلا بما تثريه البحوث والملتقيات الفلسفية التي تجعل في مقدمة أجندتها الحد من هذه النشاطات التي تمس بكرامة الإنسان وقيمته ككائن عاقل ذو بعد قيمي وأخلاقي .
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